
كيـــــــف تشكّـــــــل التمثيـــــــل الجمـــــــاعي في
معتقلات الاحتلال؟

, أغسطس  | كتبه يوسف سامي

يســـتعدّ آلاف الأسرى الفلســـطينيون في ســـجون الاحتلال للـــدخول في معركـــة الإضراب المفتـــوح عـــن
ــدون في وجــه الســجّان”، اعتبــارًا مــن الأول مــن الطعــام، ضمــن معركتهــم الــتي أطلقــوا عليهــا “موح

سبتمبر/ أيلول المقبل، رفضًا للانتهاكات الإسرائيلية بحقّهم.

 ويتزامـــن هـــذا الاســـتعداد مـــع إجـــراءات تصـــعيدية قـــام بهـــا الأسرى الفلســـطينيون ابتـــداءً مـــن
أغسـطس/ آب، تمثّلـت في حـلّ التنظيمـات في سـجون الاحتلال، وارتـداء زي “الشبـاص” في السـجن
الــذي يعــني اســتعدادهم للمواجهــة والتصــعيد مــع مصــلحة الســجون الإسرائيليــة، إلى جــانب إعــادة

الطعام والدواء.

وتأتي هذه الإجراءات كرد دفاعي من الأسرى على نقض الاحتلال للتفاهمات التي جرت في مارس/
آذار ، والــتي تــم التوصــل إليهــا في أعقــاب الإجــراءات العقابيــة الــتي فرضتهــا مصــلحة الســجون

. الإسرائيلية، بعد عملية نفق الحرية في سبتمبر/ أيلول

وتشكلّ خطوة حل التنظيمات ضغطًا كبيرًا على مصلحة السجون الإسرائيلية، كونها تجعلها تضطر
كــثر مــن  أســير  منفــرد، مــا يشكّــل إرهاقًــا كــبيرًا عليهــا مــع وجــود أ

ٍ
للتعامــل مــع الأسرى بشكــل

فلسطيني داخل سجون الاحتلال.
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وعــادة مــا يكــون تمثيــل الأسرى بشكــل جمــاعي، بحيــث يمثّــل الأســير لجنــة مــن التنظيــم الموجــود بــه
داخــل الســجون، وهــو الأمــر المعتــاد منــذ عقــود في الســجون، في الــوقت الــذي يســعى فيــه الاحتلال

لنسف هذه الفكرة خلال الفترة الأخيرة.

م من جماعة مشتتة إلى جيش منظ
وثقّ المؤرخون الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة منذ عام ، في أعقاب هزيمة يونيو/ حزيران
واحتلال مـــا تبقـــى مـــن فلســـطين التاريخيـــة، وّ الآلاف مـــن أبنائهـــا في معتقلات الاحتلال وارتفـــاع

عددهم بشكل كبير، بحيث أصبحت حياة المعتقل ظاهرة بارزة في حياة الشعب الفلسطيني ككُلّ.

في أعقاب بلورة القواعد الأساسية وظهور الحركات والتنظيمات الفلسطينية وبروز الأعمال الفدائية
ضــد الاحتلال الإسرائيلــي، وقــع الآلاف مــن الفلســطينيين في أسر القــوات الإسرائيليــة لأســباب تتعلــق
بالمقاومة، كما كانت هذه القوات تطارد العشرات الذين لم يسلّموا أنفسهم، فقامت باعتقال ذويهم،
ــرزت تســاؤلات أيــن ســيتمّ حجــز هــذه الأعــداد الهائلــة، وكيــف ســيتمّ إيجــاد الوسائــل القضائيــة وب

لاحتجازهم، فأقامت “إسرائيل” العديد من معسكرات الاحتجاز (الأمن) في سيناء.

ولا يعني توثيق الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة عام  غياب حالة النضال الفلسطيني ضد
المحتـــل قبـــل هـــذا العـــام، إذ تعـــود فكـــرة إنشـــاء أمـــاكن اعتقـــال إسرائيليـــة إلى مـــا قبـــل إعلان دولـــة
“إسرائيــل” بعــدة ســنوات، ويبــدو أن تصاعُــد حالــة الصــدام بين المنظمــات الصــهيونية ومجموعــات

المقاومة العربية والفلسطينية كانت وراء هذا التفكير.

طوّرت التنظيمات لوائح داخلية وهيكلية تنظيمية، وأصبحت تختار ممثليها
عن طريق الانتخاب.

فالحركـة الأسـيرة هـي مجمـوع الأسرى والأسـيرات الفلسـطينيين الذيـن تعرضّـوا للاعتقـال منـذ بدايـة
الانتــداب البريطاني لفلســطين عــام ، وحــتى الاحتلال الإسرائيلــي عــام ، واحتلال الضفــة

الغربية وقطاع غزة عام  إلى الآن.

أمــا عــن بدايــة تشكيــل التنظيمــات داخــل الســجون فبــدأ مطلــع الســبعينيات، متزامنًــا مــع تشكيــل
الفصائل الفلسطينية خا السجون، فعمل الأسرى من هذه الفصائل على تشكيل هيئات تكون
امتــدادًا للفصائــل الأم في الخــا، وهــو مــا حــوّل الأسرى داخــل الســجون مــن “جماعــة مشتتــة إلى

م”. جيش منظ

يــادة أعــداد الأسرى، تبلــورت هــذه التنظيمــات ووضعــت لوائــح داخليــة تتناســب مــع ومــع الــوقت، وز
ظروف الحياة داخل السجن، حتى تمكنّ الأسرى من فرض هذه التنظيمات على الإدارة والاعتراف



بممثلين عنهم أمام إدارة سجون الاحتلال.

وســعى الأسرى مــن وراء تشكيــل هــذه التنظيمــات لتكريــس التعريــف بهــم علــى أنهــم أسرى حــرب،
وتحويل السجن إلى ساحة نضال اشتباك مع الاحتلال، حيث كان من يقود السجون هم الأسرى
الأعلى من حيث الرتب العسكرية، وأحيانًا الأقوى، فالصراع مع الإدارة كان في ذلك الوقت جسديا،
وكـانت إدارة السـجون، الـتي كـانت في حينـه تابعـة إلى جيـش الاحتلال مبـاشرة، تتعامـل مـع كـل أسـير

بشكل منفرد.

ومع الوقت طوّرت التنظيمات لوائح داخلية وهيكلية تنظيمية، وأصبحت تختار ممثليها عن طريق
الانتخاب، ففي داخل القسم الواحد يوجد ممثل لكل تنظيم، ومن بين الممثلين يتمّ انتخاب ممثل

القسم ليكون جزءًا من الهيئات الاعتقالية العليا، الممثلة لكل السجن لدى إدارة السجون.

ولم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد بالنســبة إلى التنظيمــات داخــل ســجون الاحتلال، حيــث تطــوّر الأمــر
بالنســـبة إلى الحركـــة الأســـيرة لتشـــارك في صـــناعة القـــرار الســـياسي لتنظيماتهـــا والمشاركـــة في إجـــراء
الانتخابـــات الخاصـــة بالهيئـــة القياديـــة لكـــل تنظيـــم بشكـــل دوري، وهـــو أمـــر معتـــاد في الكثـــير مـــن

التنظيمات، وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي.

مواجهة متحدة وتمثيل جماعي
ا للغاية، فمن خلاله يتمّ تنظيم العمل السياسي يُعتبر وجود التنظيمات بالنسبة إلى الأسرى أمرًا مهم
للحركة الأسيرة والتنسيق مع التنظيمات في الخا بناءً على الطرق المتوفرة، إلى جانب التصدي لأي

هجمات تقوم بها مصلحة السجون.

ويشكـّل حـل التنظيمـات في السـجون إحـدى الأوراق الـتي تضغـط بهـا الحركـة الأسـيرة، خصوصًـا أنهـا
تشكـّل لجنـة للطـوارئ تعمـل علـى تنظيـم الفعاليـات الخاصـة بالإضرابات، كمـا يجـري حاليـا، ولمنـع أي

استفراد من قبل الاحتلال بالأسرى.

إلى جانب ذلك، فإن التمثيل الجمعي للأسرى يؤدّي إلى دعم الأسير فيما لو قرر الدخول في معارك
كثر من حالة إضراب خلال الإضراب الفردي عن الطعام، ويشكلّ رافعة إسنادية له، وهو ما تكرر في أ

السنوات الأخيرة الماضية.

يعتبر الإضراب الحالي، فيما لو تم كما هو معلن من قبل الحركة الأسيرة في
سجون الاحتلال، هو الأول من نوعه الذي تشارك فيه جميع التنظيمات

. بشكل موحّد للمرة الأولى منذ إضراب



واستطاعت هذه التنظيمات ن استحقاقات بنَتْ عليها الحركة الأسيرة الكثير، مثل أن يكون لكل
م لهم ومدّة العزل، وغيرها أسير فراش خاص للنوم، ثم سرير “بورش”، وتحديد نوعية الأكل المقد

من القضايا الحياتية للأسرى.

وينبثق عنها مسؤول لكل غرفة في القسم، يكون مسؤولاً عن تقسيم العمل داخلها، ولجان ثقافية،
ولجــان أمنيــة تحــافظ علــى أمــن المعتقــل مــن اخــتراق جهــاز اســتخبارات الســجون، وهــو الأمــر الــذي

يعكس الأهمية القصوى لوجودها.

ماذا يعني غياب التمثيل الجماعي؟
يُعتـبر غيـاب التمثيـل الجمـاعي إحـدى خطـوات الضغـط علـى مصـلحة السـجون الإسرائيليـة، وهـو مـا
يــدفعها عــادة للاســتجابة لمطــالب الأسرى في ســجون الاحتلال، خصوصًــا أن غيــاب التمثيــل الجمــاعي

يحوّل السجون لحالة من الفوضى التي لا تحبّذها الإدارة.

ومــن الصــعوبات الــتي تواجههــا مصــلحة الســجون بعــد حــل التمثيــل الجمــاعي، أنــه خلال أي خلــل
داخـل القسـم عـادة مـا يتـمّ مراجعـة ممثـل القسـم وليـس الأسـير نفسـه، وبالتـالي إن غيـاب التمثيـل
وحل التنظيمات يخلقان حالة من التوتر الذي يؤدّي إلى تعبير كل أسير عن رفضه أو غضبه بطريقته

الخاصة، تصل أحيانًا إلى عمليات طعن للسجّانين من قبل الأسرى.

لكــن في الــوقت نفســه، فــإن إعلان الأسرى حــل الهيئــات التنظيميــة يتعلــق بــالممثلين فقــط أمــام إدارة
السجون، لكنها تبقي على حالة التنسيق قائمة بينها، بحيث لا تتوقف عن تنسيق الشؤون الداخلية

للأسرى المتمثلة في ظروفهم داخل الأقسام والغرف.

ويعتبر الإضراب الحالي، فيما لو تم كما هو معلن من قبل الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، هو
 ـد للمـرة الأولى منـذ إضراب الأول مـن نـوعه الـذي تشـارك فيـه جميـع التنظيمـات بشكـل موح

قبل  عامًا، حيث تشكلّت لجنة طوارئ تضمّ كل التنظيمات الفلسطينية.

وبحسب إحصاءات نادي الأسير الفلسطيني، فإن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون
الاحتلال بلـغ نحـو  أسـيرًا، وذلـك حـتى نهايـة شهـر يوليـو/ تمـوز ، مـن بينهـم  أسـيرة،

يا. و قاصرًا، ونحو  معتقلاً إدار
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